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  فيحاء عبد الهادي

  :نحو رؤية نسوية فلسطينية
  ربط الوطني بالاجتماعي

هذا البحث بتساؤل عن العنوان المطروح، والذي يفترض ضرورة ترابط الوطني  أأبد
بالاجتماعي وصـــــولاً إلى رؤية نســـــوية: هل يؤدي ترابط الوطني بالاجتماعي إلى تحرير 

  المرأة؟
آمنــت كثيرات وكثيرون ممن يتحمســـــــــــون لــدور المرأة بــالترابط العضـــــــــــوي مــا بين 

هو الذي سيؤدي إلى تحرير المرأة. فإلى أي مدى الوطني والاجتماعي، وبأن هذا الترابط 
يمكن القول إن هـــذا الرأي صـــــــــــحيح؟ وهـــل رافق هـــذا الســـــــــــؤال مســـــــــــيرة نضـــــــــــــال المرأة 
الفلسطينية في سبيل تحررها منذ بدايات القرن؟ وإذا كان رافقها فهل تغيرت الأوضاع 

  السياسية والعالمية التي تم خلالها طرح هذا السؤال؟
التحرر الوطني لتحرير المرأة؟ هــــــل يؤدي خلاص الوطن من بــــــدايــــــةً: هــــــل يكفي 

  الاستعمار والاحتلال إلى خلاص المرأة من الاضطهاد والتخلف والتبعية؟
أجابت حركات التحرر الوطني، بالممارســــة العملية، بأن تحرر الأوطان من قبضــــة 

 زائرية مثالاً الاســــــــتعمار والاحتلال لا يعني بالضــــــــرورة تحرر المرأة. وتعطينا المرأة الج
ملموساً لذلك؛ فمع أن العلاقات البطرياركية اهتزت بشدة في إبان الحرب، وبدأت المرأة 
في الجزائر تمثَّل في مجلس النواب، وفي المنظمات الجماهيرية، وكان يمكن لوجودهـا 
هذا أن يســـتكمل وأن يمتد، إلاّ إنها ســـرعان ما أزيحت عن الحقل الســـياســـي بعد التحرير، 

دد كمــا أن الــدروس . )Bouatta 1994, p. 23(ت بــالعمــل مع المنظمــات النســــــــــــائيــة فقطوحــُ
المســــــــــتفادة من مشــــــــــاركة النســــــــــاء الاجتماعية في إيران وأفغانســــــــــتان تفيد بأن الثورة 
الجماهيرية العارمة التي شــــــــــاركت فيها المرأة بفعالية (إيران) لا تضــــــــــمن تقدم وضــــــــــع 

كـــل تحولاً حقيقيـــاً في اتجـــاه تحرر المرأة المرأة، وبـــالعكس فـــإن حكومـــة أقليـــة قـــد تشـــــــــــ
(أفغـــانســـــــــــتـــان). وتفســـــــــــير ذلـــك يكمن في برنـــامج قيـــادة الثورة والحكومـــة الجـــديـــدة في 
البلــدين. وبعــد التحرير، وفي الممــارســــــــــــة العمليــة، نرى أن المرأة في إيران شــــــــــــاركــت في 

                                                            

)(  باحثة في التاريخ الشفوي الفلسطيني، شاعرة وناقدة أدبية، ومحاضرة غير متفرغة في جامعة بير زيت. 
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 انســـــــــتانالحياة العامة بفعالية على الرغم من اســـــــــتمرار فرض الحجاب عليها، وفي أفغ
 Moghadam(الثوري للإصــــــــــلاح بســــــــــبب الحرب الأهلية والعداء العالمي توقف البرنامج

1994, p. 12(.  
وإذا انتقلنا إلى ســـؤال آخر: هل يكفي ارتباط الاجتماعي بالوطني لضـــمان الإجابة 

  عن الأسئلة التي يطرحها العمل النسوي؟
تخـــدم الاجتمـــاعي ثم، مـــاذا نعني بـــالوطني؟ ومـــاذا نعني بـــالاجتمـــاعي؟ هـــل نســـــــــــ

بمعنى الإنســــــــــــاني الخيري، أم النضــــــــــــال الطبقي؟ وهل نســـــــــــتخدم الوطني بمعنى الدولة 
تحديد مصــــــــطلحاتنا  - كما أرى - حركات التحرر الوطني؟ من الضــــــــروريالقومية، أم 

  .بمفاهيم متقاربة كي نتأكد من أننا نتحدث
تماعي بمعنى أســـــــــــتخدم في بحثي هذا الوطني بمعنى حركة التحرر الوطني، والاج

الطبقي والنوع الاجتمـاعي؛ إذ إنـه مع التغيرات العـالميـة، ومع تغير أشـــــــــــكـال النضــــــــــــال 
الوطني، ومع مــا أفرزه نضـــــــــــــال المرأة من مشـــــــــــكلات في الميــدان، ومــا أفرزتــه حركــات 
التحرر الوطني من دروس مســـــــتفادة، يصـــــــبح من الضـــــــروري إجراء مراجعة للعلاقة ما 

وع الاجتمـــاعي (الجنـــدر)، بعـــد عـــدم اســـــــــــتجـــابـــة الحركـــات بين الوطني الاجتمـــاعي والن
الاجتماعية وحدها لمطالب الحركة النســـــــــــوية، الأمر الذي حدا هذه الحركة على أن تجد 
في إضافة عنصر النوع الاجتماعي إلى النضال الاجتماعي (الطبقي) إجابة عن الأسئلة 

  .المهمة التي يطرحها نضال المرأة
ال المرأة للقضـــايا الســـياســـية، كما أكدت رائدات الحركة لقد كانت الأولوية في نضـــ

النســـــــائية، وكما أكد دارســـــــو ودارســـــــات تلك المرحلة؛ ففي الكتاب الذي وضـــــــعته ميتيل 
، أكدت أن أوضـــــــــــاع فلســـــــــــطين "المرأة العربية والمشـــــــــــكلة الفلســـــــــــطينية"مغنم، والمعنون 

 سياسي في فلسطينالخاصة جعلت الناشطات من النساء ينخرطن في حركة ذات طابع 
كمــا أكــد غــازي الخليلي، في . )Peteet 1991, p. 45(العربيــة تحــت قيــادة اللجنــة التنفيــذيــة

، أن البيانات والقرارات التي كانت تصـــــدرها اللجان "المرأة الفلســـــطينية والثورة"كتابه 
  ).80، ص 1977النسائية خلت من أية مطالب نسوية خاصة (الخليلي 

طني أســـاســـاً لتوجه المرأة الفلســـطينية منذ أوائل القرن، فماذا وإذا كان النضـــال الو
عن النضال الاجتماعي (الطبقي والنوع الاجتماعي)؟ هل كان هناك منظور نسوي لدى 
الحركة النسائية في خطابها السياسي، أم أن خطابها كان تكراراً للخطاب الذكوري في 
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  العمل السياسي؟
نظوراً نســـوياً في طرح الحركة النســـائية لخطابها أتفق مع الباحثات اللواتي رأين م

الســــــــياســــــــي، على الرغم من رؤيتي لأولوية الســــــــياســــــــي في طرحها. ومن المفيد، في هذا 
  .الصدد، وضع الحركة النسائية في سياقها التاريخي

لقد نمت الحركة النســـــــــــائية الفلســـــــــــطينية ضـــــــــــمن اتجاه عام عربي في أواخر القرن 
ن العشرين، وبالتحديد في سورية ولبنان ومصر، حيث الأفكار التاسع عشر وأوائل القر

الليبرالية التي تجســـدت من خلال رائدات العمل النســـائي العربي، كما لمســـنا لدى إحدى 
، وربطن "إماّ أو"القائدات الأبرز: هدى هانم شــــــــــعراوي، التي رفضــــــــــت وزميلاتها مقولة 

  .ارقضيتهن الاجتماعية بقضية تحرير الوطن من الاستعم
وقد تجســـد هذا الربط من خلال نضـــالهن المتصـــل لتحقيق أهدافهن الاجتماعية في 
الوقت الذي ناضــــلن فيه ضــــد المســــتعمر، وناضــــلن دفاعاً عن قضــــية فلســــطين. وتجســـــد 

، برعاية 1944أيضــــــــــاً من خلال المؤتمر النســــــــــائي العربي الذي عقد في القاهرة ســــــــــنة 
جمع جهود المرأة العربية لتكوين جبهة من الاتحاد النســائي المصــري، والذي هدف إلى 

النســــــــــــاء تكون قــادرة على وضـــــــــــع النظم والتشـــــــــــريعــات التي يراد بهــا حمــايــة الأمومــة 
  .والطفولة

ينعقد هذا "أكدت هدى هانم شـــــــــعراوي في كلمتها أمام المؤتمر هذا الترابط بقولها: 
أهمية وخطورة  المؤتمر اليوم لدراســـــــــــة قضـــــــــــيتين عادلتين لا تقل إحداهما عن الأخُرى

 "وهما قضية المرأة وقضية فلسطين. كلتاهما حقوق مهضومة يجب أن تردّ لأصحابها
  ).79(شعراوي، د. ت.، ص 

ومع أنه لم تكن هناك موضــــوعات اجتماعية علنية، مثل الحجاب في مصــــر، ترافق 
التحرر الوطني، إلاّ إنــــه كــــان ثمــــة اهتمــــام عــــام بوجوب تطوير الشـــــــــــؤون الاجتمــــاعيــــة 

قتصـــادية. فقد جاء في المادة الثانية من أهداف الجمعية النســـائية في القدس، التي والا
أهداف "، ما يلي: 1929أنشـــــئت في إثر قرار المؤتمر النســـــائي الذي عقد في القدس ســـــنة 

الجمعيـــة: العمـــل على تطوير الشـــــــــــؤون الاجتمـــاعيـــة والاقتصـــــــــــــاديـــة للمرأة العربيـــة في 
التســــــهيلات التعليمية للفتيات، واســــــتخدام كل  فلســــــطين.. وبذل الجهد لضــــــمان وصــــــول

  ).15، ص 1986(مغنم  "وسيلة ممكنة وقانونية لتعزيز مكانة المرأة
أعتقد أن الاتحادات والجمعيات والروابط التي أنشـــــــــــئت في تلك الفترة، كان لديها 
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وعي لأهمية وعلاقة الاجتماعي والاقتصــــــــادي من أجل مواجهة الكولونيالية، لكنها لم 
موضوع النوع الاجتماعي، أو مواجهة المجتمع، ضمن برنامجها، وإن تحدثت عن  تضع

  .المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع وآمنت بها
لقــد حــددت إحــدى أبرز النســــــــــــاء اللواتي عملن في تلــك الفترة (ميتيــل مغنم) رؤيتهــا 

ك في كتابها بالنســـــــــــبة إلى الإصـــــــــــلاحات الاجتماعية التي يمكن أن تحققها المرأة، وذل
لو كان هناك مجلس تشــــــــريعي "، إذ قالت: "المرأة العربية والمشــــــــكلة الفلســــــــطينية"المهم 

منتخــب من الشـــــــــــعــب في فلســـــــــــطين، لكــان من الممكن إدخــال الإصـــــــــــلاحــات منــدون أن 
  .)Peteet 1991, p. 45(تتعرض الحركة النسائية للنقد أوالهجوم

ك، في المؤتمر النســـــــائي العربي في وحددت نخبة المرأة الفلســـــــطينية رؤيتها بعد ذل
، مؤكــــدة مــــا ذكرتــــه ميتيــــل مغنم، من أن الحقوق الاجتمــــاعيــــة 1944القــــاهرة ســـــــــــنــــة 

والســـــياســـــية والاقتصـــــادية تُطلب وتؤخذ من حكومة وطنية تشـــــعر مع شـــــعبها بوجهات 
نظره، مع وعيها لحقوقها الاجتماعية والســـــــــياســـــــــية والاقتصـــــــــادية (بهائي، د. ت.، ص 

235.(  
لت كثيرات من مناضــــــــلات الحركة النســــــــوية، حتى الآن، يتبنين ذلك المنطق وما زا

عة أنا لســت تاب"في تبرير بعدهن عن إدراج المطالب النســوية ضــمن نضــالهن الســياســي: 
، "للأفكار النســـوية، عندما يكون لدينا دولتنا نســـتطيع أن نقاتل لتحقيق أهدافنا كنســـاء

هكذا، كيف "ويدركن في الوقت نفســـــــــــه التناقض الذي ينتج من تأجيل قضـــــــــــايا المرأة: 
نحقق المســـــاواة مع الرجال في المجتمع في نفس الوقت الذي نؤجل فيه قضـــــايا المرأة؟ 

  .)Berberi 1993, p. 52(أعتقد أن هناك تناقضاً في نفس الوقت
لمتميزة الثـــاقبـــة للحركـــة مع ذلـــك يمكننـــا أن نتلمس المنظور النســـــــــــوي، والرؤيـــة ا

النســـــــــــويــة، التي تجعــل لهــا خطــابهــا الخــاص، المتميز من الخطــاب الــذكوري في العمــل 
  :السياسي، من خلال المؤشرات التالية

   ،النداءات الصــــــادرة عن النســــــاء: في نداءات النســــــاء لســــــلطة الانتداب البريطاني
د تجاه العنف المتزاي والحكومة البريطانية، نجد تشـــــديداً على المنظور الإنســـــاني

 Peteet(على فلســـــــطين، ورؤية نســـــــوية محددة للصـــــــراع، ودوراً للنســـــــاء في حله

1991, p. 48(.  
   الطابع الإنســـــــــاني الخيري للعمل الســـــــــياســـــــــي، وهو ما ســـــــــاهم في إقامة شـــــــــبكة
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علاقات اجتماعية تعلو على النزاعات الســــــياســــــية؛ هذه العلاقات التي أدت إلى 
ئلات المتنــــازعــــة، الأمر الــــذي أوجــــد إمكــــانــــاً للتفــــاهم التصــــــــــــــاهر مــــا بين العــــا

  .الاجتماعي بين هذه العائلات على الرغم من التناحر السياسي
   البعــــد عن الطــــائفيــــة: هــــذا البعــــد الــــذي كرس الوحــــدة الوطنيــــة مــــا بين مختلف

الأديان. ونضـــــــــــرب مثلاً في ذلك التظاهرة الاحتجاجية على زيارة مســـــــــــؤولين 
امت بها نساء فلسطين، على الرغم من الأمطار الغزيرة، يوم بريطانيين، التي ق

، والتي تحــــدّين عبرهــــا عيون 1933نيســــــــــــــان/أبريــــل  15الجمعــــة الواقع فيــــه 
البوليس المتربصـــة، وأثبتن شـــجاعتهن وإقدامهن وذكاءهن الســـياســـي؛ إذ حين 
ســـارت التظاهرة إلى مســـجد عمر قامت ســـيدة مســـيحية، ولأول مرة في التاريخ، 

ء خطبة من على منبر المســــــــجد، وهي الســــــــيدة ميتيل مغنم. وحين واصــــــــل بإلقا
الموكب مســـــيرته إلى القبر المقدس، قامت ســـــيدة مســـــلمة بإلقاء خطبة أمام قبر 

  ).24 - 23، ص 1986المسيح، وهي السيدة طرب عبد الهادي (مغنم 
   مهيبـــة "زهرة الأقحوان"يتضـــــــــــح من مقـــابلـــة غير منشـــــــــــورة مع قـــائـــدةفرقـــة ،

)، ومن خلال مخطوطات في قيد 1998مقابلة مع مهيبة خورشــــــيد، ( دخورشــــــي
النشر (إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة/وزارة التخطيط والتعاون الدولي)، 
وجود منظور نســـــــــــوي واضـــــــــــح يــــدل على وعي مبكر لأهميــــة إبراز دور المرأة، 

  .والنضال من أجل مساواتها بالرجل
 "الأمـــة نســـــــــــيج الأمهـــات"نين متجـــاورين: في مقـــالـــة لمهيبـــة خورشـــــــــــيـــد نجـــد عنوا

. وهي تبـــدأ مقـــالتهـــا بـــالعبـــارات الـــدالـــة التـــاليـــة: المرأة كـــالرجــل "النســـــــــــــاء قـــادة الأمم"و
صـــــــــــلاحيــةً للعمــل، لارتبــاطهمــا الوثيق واســـــــــــتعــداد كــل منهمــا للإنتــاج... المرأة والرجــل 

ة هذه الحقيق نصفان متلاصقان كل منهما متمم للآخر في كل ما تتطلبه الحياة، إلاّ إن
تفككت معانيها بحســـــــب المكان والزمان الذي مر، فقد تقلبت على المرأة عصـــــــور مظلمة 
حــالكــة أفقــدتهــا فعــاليتهــا وحرمــت بلادهــا من جهودهــا وأبقتهــا ألعوبــة بيــد الرجــل لا 
تصـــــــــــلح إلاّ لمتعتــه وعبثــه وذلــك بســـــــــــبــب أنــانيتــه وجهلــه وتصـــــــــــرفــه في تفكيره في تلـك 

  ).1ص العصور (خورشيد، د. ت.، 
  :وفي مقالة ثانية صدّرتها ببيت شعر

  ويا وطني لقيتك بعد يأس 
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  كأني قد لقيت بك الشبابا  
ناديت برفع الحجاب استعداداً "تتحدث بشكل مختصر عن حياتها كمناضلة قائلة: 

). وفي معرض 2،ص .(خورشـــــــــــيد، د. ت "للدور الذي ســـــــــــنقوم به ســـــــــــياســـــــــــياً واجتماعياً
شــــددت على ضــــرورة مراعاة أن تكون النســــاء الأعضــــاء  حديثها عن تأســــيس ناد عربي،

في النادي من المســــــــلمات والمســــــــيحيات، وذلك من أجل إزالة الفوارق في الدين وتوحيد 
  .الكلمة

ونتســـــــــــــاءل: مــاذا عن تــأثير دخول المرأة العمــل العــام منــذ أوائــل القرن العشـــــــــــرين، 
  نتيجة ذلك؟وبالذات العمل السياسي؟ هل برز بعض التغيرات الاجتماعية 

نســـــــتطيع أن نلمس بعض التغيرات الاجتماعية، التي نتجت من دخول المرأة العمل 
  :العام
  ًانتزاع الشرعية، التي تجعل وجودها في العمل العام مقبولاً، وطبيعيا.  
   :التخلي عن بعض التقاليد الاجتماعية، التي تعوق عملها الســياســي، مثال ذلك

لبريطـــاني، كي يتســـــــــــنى لهـــا رفع العريضـــــــــــــة رفعهـــا الحجـــاب أمـــام القنصـــــــــــــل ا
  .الاحتجاجية إليه

  اتساع المنابر التي عرضت قضاياها من خلالها.  
   ،كســــر النظرة التقليدية التي تحصــــرها ضــــمن أدوار محددة، وطبيعة عمل محدد

إذ أثبتت أنها تســـــــــــتطيع أن تقوم بما يقوم به الرجل، مثل المشـــــــــــاركة في العمل 
  .التي كانت حكراً على الرجل العسكري، وكل المهمات

  كسر بعض القيود العائلية، التي تمنع مشاركة المرأة في العمل العام.  
   اكتســـــــــــاب احترام وتقدير المجتمع بصـــــــــــورة متزايدة، بعد أن بدأت تتغير النظرة

  .التقليدية إلى عملها
 إحلال مشاعر الفخر والاعتزاز بنضالها محل مشاعر الخجل والعار.  
  واحترام متزايد لرأيها تقدير.  

، ومع تــــأســـــــــــيس الاتحــــاد العــــام للمرأة 1965ســـــــــــنــــة  "فتح"ومع انطلاقــــة حركــــة 
الفلســـــطينية، ومع ازدياد انخراط المرأة الفلســـــطينية في النضـــــال المســـــلح، ازداد الســـــؤال 
إلحاحاً بالنســــبة إلى علاقة الاجتماعي الفلســــطينية في صــــفوف التنظيمات بالســــياســــي 

  .أفضل للعمل الوطني، وللمرأة معاًلتحقيق نتائج 
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في دراســـــة أعدتها خديجة أبو علي، مســـــؤولة اللجنة الاجتماعية في الأمانة العامة 
مقدمات حول "، ونشـــــــــرت في كتاب 1975للاتحاد العام للمرأة الفلســـــــــطينية منذ ســـــــــنة 
، ســــــــجلت دراســــــــة ميدانية أجرتها لتجربة "واقع المرأة وتجربتها في الثورة الفلســــــــطينية

، وجود بواكير وعي عنــد 1971 -  1967الكوادر والعنــاصـــــــــــر النســـــــــــــائيــة خلال الفترة 
الكوادر النســـــــــوية لأهمية طرح قضـــــــــية المرأة، وضـــــــــرورة مبادرة قيادة الثورة إلى تبني 
القضــــــــــــايا الاجتماعية والنضــــــــــــالية للمرأة من خلال طرح شـــــــــــعارات خاصــــــــــــة ببعض 

تها في المجتمع، وإدراج قضــــية المرأة المشــــكلات التي تواجه المرأة فيما يتعلق بمشــــارك
ودورها في النضـــال في جدول أعمال جميع التنظيمات الســـياســـية والنقابية والشـــعبية، 
والاهتمام بدراســة واقعها، ورفع نســبة تمثيلها في المجلس الوطني، وما يتفرع منه من 

لام، وبرامج لجان، بالإضـــافة إلى نشـــر الثقافة والوعي لدور المرأة من خلال أجهزة الإع
  ).161، ص 1975التثقيف السياسي للتنظيمات والاتحادات الشعبية (أبو علي 

ولقد أكدت الدراسة الميدانية التي أعدها غازي الخليلي أن اشتراك المرأة في الثورة 
خلال مرحلــة التحرر الوطني، ولو وصــــــــــــل إلى حمــل الســـــــــــلاح، لا يحررهــا تمــامــاً، وإنمــا 

صـــــــــــها من بعض القيود الاجتماعية. ومع ذلك فقد ارتأت يشـــــــــــكل مقدمة طبيعية لتخلي
كوادر الحركة النسوية أن على الحركة الثورية إدراج مطالب خاصة للمرأة وهي تناضل 

). كما أكدت الدراســــــــة، من خلال 140، ص 1977من أجل التحرر الســــــــياســــــــي (الخليلي 
أن ة أبو علي في شنشاط الخليلي في حركة المقاومة الفلسطينية، ملاحظة مهمة للباحث

التغيرات الإيجابية التي تحدث في علاقة المرأة بأسرتها، والتي تترافق مع المد الوطني 
والثوري، والتي تأخذ في الانحســار والتراجع مع حالة الانحســار الوطني كما حدث بعد 

، ص 1977، ســــــــــنة خروج المقاومة من الأردن (الخليلي 1971معارك أيلول/ســــــــــبتمبر 
143.(  

الاســــتنتاجات تنســــجم مع أغلبية حركات التحرر الوطني حيث تنشــــط النســــاء؛ هذه 
فهناك حركة تراجع في دورهن، وهذا يصبح حقيقة الحياة بعد التحرر الوطني وتحقيق 

ومن الملاحظ أن كثيرات من الاشـــــــــــتراكيـــات، اللواتي ). Moghadam 1994, p. 5( الـــدولـــة
لكية الخاصـــــــة، وعلاقتها باضـــــــطهاد المرأة، تأثرن بإنغلز وتحليله لقضـــــــايا العائلة والم

واللواتي آمنّ طويلاً باســـــتحالة تحقيق العدالة الاجتماعية من دون تحقيق الاشـــــتراكية، 
عـــدن ليتحولن إلى النســـــــــــويـــة، علهّن يجـــدن إجـــابـــة عن الأســـــــــــئلـــة الكثيرة التي لم تجـــب 

  .الاشتراكية عنها
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للوم على اليســــــــار لعماه ألقت كثيرات من الشــــــــيوعيات والاشــــــــتراكيات الســــــــابقات ا
النســـــــــــوي في أثناء الثورة وبعدها. وقد اتفقت عدة باحثات على أن العمى الطبقي لدى 
بعض النســــــــــويات يقود إلى خطأ في الاتجاه، مثل الماركســــــــــية الميكانيكية التي لا تنظر 

 ).p. 7amMoghad ,1994( إلى النسوية بعين الاعتبار

أواخر ســبعينات القرن الماضــي، في فلســطين  ولقد انتبهت النســاء الفلســطينيات في
المحتلة، لضــــرورة تأطير أنفســــهن كنســــاء، من أجل طرح قضــــاياهن، بشــــكل مختلف عن 
الجمعيات والروابط النســـائية، وبشـــكل مختلف عن الرجال، لكن ليس بشـــكل مســـتقل عن 
 الحركة الوطنية الفلســـطينية الواســـعة الأهداف والموضـــوعات؛ فتأســـســـت الأطر النســـوية
كأجنحة نســـــــائية للتنظيمات الســـــــياســـــــية الكبيرة المنضـــــــوية تحت لواء منظمة التحرير 
الفلســـطينية، وكان الهدف الرئيســـي لها تنظيم النســـاء ســـياســـياً من خلال تعميق الصـــلة 
بجماهير النســــــــاء. وحاولن الوصــــــــول إليهن في المصــــــــانع والحقول وأماكن الســــــــكن في 

اســــتقطب كثيرات ضــــمن هذه الأطر، ومهد لمشــــاركة  القرية والمدينة والمخيم، الأمر الذي
 9واســـــــــــعة من المرأة في فترة الانتفاضــــــــــــة الأولى، التي انطلقت في أواخر الثمانينات، 

  ).3، ص 2000عبد الهادي (1987كانون الأول/ديسمبر 
وإذا كـــانـــت الانتفـــاضــــــــــــــة الأولى مثّلـــت مرحلـــة متميزة في ســـــــــــجـــل نضــــــــــــــال المرأة 

تميُّز المرأة على الصــــعيد الســــياســــي تميُّز يذكر على الصــــعيد الفلســــطينية، فهل صــــاحب 
  الاجتماعي؟

يؤكد كثير من الدراســـــــــــات التي اعتمدت رصـــــــــــد أحداث الانتفاضـــــــــــة وتأثيراتها في 
  :المجتمع الفلسطيني، حدوث تغيرات اجتماعية يجدر تتبعها

  ازدياد ثقة المرأة بنفسها ونشاطها، واتساع المساحة التي تتحرك ضمنها.  
  احتلال مكان متميز في الإعلام، بعد ترسيخ وجودها وفعاليتها.  
   :بدلاً من إرسال ابني لشراء الأغراض، "إدخال تقسيم جديد للعمل بين الجنسين

  ).Mukarker 1993, p. 106(كنت أرسل ابنتي حتى بالليل
   إضــــافة مهمات جديدة للنســــاء، مثل: قيادة تنظيم يســــاري مســــلح، حين تعرُّض

ل الصـــــــــــف الأول من قيــادات التنظيم للســـــــــــجن (مقــابلــة مع زهيرة كمــال، رجــا
1999.(  

   اختفـــاء كثير من التقـــاليـــد الاجتمـــاعيـــة المعتـــادة: حفلات الزواج الكبيرة ومــــا
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يرافقها من مصـــــــــاريف باهظة؛ المناســـــــــبات الاجتماعية المرهقة؛ المهر الكبير؛ 
  .الزواج الإجباري

  تلطازدياد حالات الزواج الديني المخ.  
   مثال لذلك: إخفاء ســــــــيدة لشــــــــاب  "الأرض قبل العرض"ممارســــــــة شــــــــعار . عملياً

  .مطلوب في بيتها، وإدخاله الحمام مع ابنتها، إمعاناً في التمويه
  تســـــــــــييس موضـــــــــــوع الشـــــــــــرف. مثال لذلك: التغير الاجتماعي تجاه الســـــــــــجينات

الأطر الســياســيات، حيث الشــرف الســياســي أهم من الشــرف الشــخصــي، وتعامل 
 Abdo(الســـــياســـــية في موضـــــوع الاغتصـــــاب الذي يتعلق بالقضـــــايا الســـــياســـــية

1994, p. 162(.  
وإذا حـــــاولنـــــا تقويم تلـــــك التغيرات، ومـــــدى ديمومتهـــــا، يتبين لنـــــا أن معظم هـــــذه 
التغيرات تراجع بانتهاء الظاهرة الســـياســـية المحددة، الأمر الذي يؤكد موســـمية التغيير. 

صـــــــــــبح الأســـــــــــئلة المطروحة من ورقة البحث، والمتســـــــــــقة مع وعند تتبع هذه التغيرات ت
الأســـــــــــئلــة التي طرحهــا بعض النســـــــــــويــات ضـــــــــــروريــة: هــل كــانــت التغيرات نتيجــة تغير 
اجتماعي، أم نتيجة عوامل ســــــــياســــــــية؟ وإذا كانت التغيرات الاجتماعية تمارس بشــــــــكل 

ل ممختلف، بحســـــــب الطبقة والجيل والوعي الســـــــياســـــــي، فهل امتد الوعي النســـــــوي ليشـــــــ
  الريف بالإضافة إلى المدينة، والمرأة العادية بالإضافة إلى المرأة الطليعية؟

وإذا كـــان من الطبيعي حـــدوث بعض التغيرات الاجتمـــاعيـــة، المتســـــــــــقـــة مع الوعي 
الســـــياســـــي ومع الجيل، والمتلائمة مع الطبقة، مثل ازدياد نشـــــاط المرأة وثقتها بنفســـــها 

إضــــافية، فإن معظم التغيرات الاجتماعية الأكبر وقدرتها على الحركة والقيام بمهمات 
 تغير في بعضمثل الزواج المختلط، وال -  ه وحمته اللحظة الســــــياســــــية المحددةاســــــتدعت

، وهو )Abdo 1994, p. 162(ولم يحدث كظاهرة اجتماعية دائمة - التقاليد الاجتماعية
لتغيير، من أجل ما يســــــتدعي عملاً أوســــــع لإشــــــراك فئات متنوعة من النســــــاء في عملية ا

  .ضمان عمق التغيير وديمومته
في أواخر الثمانينات، ونتيجة تراكم وتبلور وعي نســـوي، تأســـســـت مراكز لدراســـات 

مركز شـــــــــؤون المرأة/ نابلس ســـــــــنة  -  المرأة، ولجنة فنية للمرأة، ومؤســـــــــســـــــــات نســـــــــوية
؛ مركز شــــــؤون المرأة/غزة ســــــنة 1989؛ مركز الدراســــــات النســــــوية/القدس ســــــنة 1988

، واللجنة الفنية للمرأة 1991، ومركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي ســـنة 9198
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؛ 1994؛ معهد دراســــات المرأة/جامعة بير زيت ســــنة 1992(طاقم شــــؤون المرأة) ســــنة 
فضّلت الاعتماد في تمويل  -  1998مركز القدس للنساء؛ مؤسسة مشرقيات/غزة سنة 

نسائية، أو تنموية عالمية) بغية الاستقلال  مشاريعها على التمويل الخارجي (منظمات
عن التمويل الحزبي، الذي ســــــــــيؤدي إلى الســــــــــيطرة على المراكز. وحاولت هذه الأشــــــــــكال 
الجديدة الخروج من عباءة الأحزاب الســــــــــياســــــــــية والعمل النســــــــــائي التقليدي، من خلال 

 ودراســــــاتتقديم خدمات لتمكين المرأة، والنهوض بالوعي، وتقديم نشــــــاطات تدريبية، 
بحثية، لإحداث تغيير في وضــــع المرأة (مراكز دراســــات المرأة)، وتنظيم النســــاء، وتدعيم 
دورهن في العمل الســـــياســـــي وصـــــنع القرار، وقيادة شـــــرائح متنوعة من النســـــاء لإحداث 

  ).تغيير مجتمعي (اللجنة الفنية للمرأة
ينا هنا هو وإذا كان تقويم هذه الأشـــــــــــكال الجديدة ليس موضـــــــــــوع البحث، فما يعن

محاولة الإجابة عن الأســــــئلة التي طرحتها برامج هذه المراكز والمؤســــــســــــات، الخاصــــــة 
بإرســـــاء نهج جديد متميز في العمل النســـــوي، وفي ســـــد النقص الذي طالما صـــــاحب هذا 
العمل، من تغليب العمل السياسي وتأجيل القضايا الاجتماعية، وفي ربط هياكل العمل 

ية. فإلى أي حد نجحت هذه الأشكال في تحقيق أهدافها؟ وهل النسوي بالهياكل السياس
استبدلت الحركة النسوية أولوية بأخُرى في العمل النسوي؟ وهل أثرت أولوياتها إيجاباً 

  أم سلباً في حجم العمل النسوي وجماهيريته؟
لا شـــــك في أن التركيز في البرامج والنشـــــاطات على قضـــــايا المرأة الاجتماعية أدى 

جع في التركيز على القضــــــايا الوطنية لدى النســــــاء، بســــــبب تراجع أشــــــكال العمل إلى ترا
الجمــاهيري ككــل، الأمر الــذي أدى إلى انفضـــــــــــــاض كثير من كوادر العمــل الوطني، وفي 
القلب منها النساء؛ هذا التراجع الذي تجسد بوضوح في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، 

عزاها كثيرون وكثيرات إلى تراجع  ، والتي2000أيلول/ســـــــــــبتمبر  28التي تفجرت في 
  ).6، ص 2001عبد الهادي (دور المرأةفقط 

أتفق مع الرأي الذي يرى في اســــــــتبدال المتطوعين بالموظفين انعكاســــــــاً مدمراً على 
). وأضــــــــيف عاملاً 80، ص 1995الامتداد الجماهيري لبعض اللجان النســــــــائية (كتاّب 

ات النســــــــــائية، وهو تلك الهوة الواســــــــــعة التي آخر يفســــــــــر ذلك الانفضــــــــــاض عن التنظيم
لمســـــتها الجماهير النســـــوية ما بين الشـــــعارات والبرامج، التي طرحتها الحركة النســـــوية 
الجديدة، والتي تضــــــــــمن لها التمويل والصــــــــــدقية لدى المانحين، وبين ما جســــــــــدته على 

كال براقة أرض الواقع من ممارســـــات أعادت إنتاج الســـــلطوية، والفئوية، والفردية،بأشـــــ
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  .جديدة، ولا تضمن لها الصدقية لدى جماهير النساء
لم تجد الجماهير النســـــــــــائية مثالاً يحتذى، بالإضـــــــــــافة إلى تداخل مهمات النســـــــــــاء 
القياديات ما بين وجودهن في أعلى مواقع الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية وبين وجودهن في 

عومــة بــالتمويــل أعلى مواقع المنظمــات الجمــاهيريــة، إنمــا وجــدت ســـــــــــلطويــة جــديــدة مــد
الأجنبي، وأضُــيف إلى الولاء للحزب الســياســي التطوعي الولاء الوظيفي؛ وهو ما أضــاف 

  .صورة الارتزاق إلى صور عمل الحركة النسوية
واليوم، وبعـــــد أن تعـــــالـــــت الانتقـــــادات من داخـــــل الحركـــــة النســـــــــــويـــــة فيمـــــا يتعلق 

ل تعود إلى الســــــــــياســــــــــي بأولوياتها، هل تعود إلى الســــــــــير على قدم واحدة مرة أُخرى؟ ه
 -  في الأمس؟ إنها اللحظة المناســـــــــبة الذي أهملته اليوم لتهمل الاجتماعي الذي أهملته

لوقفة نقدية جريئة أمام مراجعة الشـــــعار والبرنامج المرتبطين بالممارســـــة،  -  أرىكما
وللتفـــاعـــل الخلاق مـــا بين الســـــــــــيـــاســـــــــــي (دحر الاحتلال وإنجـــاز مهمـــة التحرر الوطني) 

  ).ي (النضال الطبقي والنوع الاجتماعيوالاجتماع

  المراجع
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